
استراتيجيـــة الســـيسي الجديـــدة: الإســـكان
بدلاً من حقوق الإنسان

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كثر من مناسبة سابقة، شرحنا أن هناك استراتيجية اقتصاد سياسي تصف وتفسر وتتنبّأ بمعظم في أ
سلوك النظام المصري الحاكم، نظام ما بعد الـ  من يوليو/ تموز ، تجاه حركة المال وطريقة

توزيعه في مشروعات بعينها داخل بنية المجتمع.

ع في الاستدانة من الخا بما يضمن ربط مقومات رئيسية: التوس  تقوم تلك الاستراتيجية على
النظام المصري وبقائه مستقرا، بالجهات المانحة لهذه القروض؛ ثانيًا أن يشرف الجيش بنفسه على
تنفيــذ هــذه المشــاريع، بحيــث تصــبح المؤســسة العســكرية مرتبطــة بنيويــا بوجــود الســيسي، مــن خلال
ــادات المؤســسة في ــار قي ــورط كب يع الكــبرى بطــول البلاد وعرضهــا، وت انغماســها في إدارة مئــات المشــار

مصالح شخصية نتيجة للصلاحيات المطلقة الممنوحة لهم من الرئاسة.

ثم يتم ضخّ تلك الأموال الواردة من الخا في مشاريع كثيفة العمّال، غير إنتاجية قليلة الاستدامة،
مثـل قطـاع المقـاولات، بمـا يضمـن إيجـاد حلـول عاجلـة، بـأي طريقـة، لمشاكـل البطالـة وركـود السـوق،
وصولاً إلى إظهار تلك المشاريع في أسرع وقت بصريا أمام الجمهور، حتى يُقال: إن مشاريع السيسي

تتحدث عنه!

يقول السيسي في لقاءاته مع الوفود الأجنبية، إن التحديات التي تواجه منطقة
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الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، تختلف عن التحديات التي تواجه العالم
الغربي المتقدم.

لهــذه الأســباب، ووفقًــا لهــذه الاستراتيجيــة، فــإن الســيسي لا يضــخّ الأمــوال الــتي يحصــل عليهــا مــن
دة ترتبط بهــذه الرؤيــة، مثــل: الإنشــاءات، والطــرق، وتحــديث الجيــش، إلا في قطاعــات محــد الخــا
والكهربـــاء، والبتروكيماويـــات؛ دون أي اهتمـــام حقيقيّ، حـــتى الآن، بتعظيـــم القطاعـــات الإنتاجيـــة
ير الماليــة ومعالجــة القصــور في القــدرة علــى جــذب الاســتثمار الخــارجي، حــتى شــاع تصريــح رســمي لــوز

المصري أن طريقة سدّ تلك الديون ستكون بمزيد من الاستدانة.

ويتبقّى لدينا إذًا قطاع تنطبق عليه تلك الاستراتيجية، ولكن مع ذلك إن السيسي، الذي قال إنه لا
يـد أن ينفـق علـى أي بنـد لا يـدرّ دخلاً، إلى درجـة أنـه لـو يسـتطيع فـرض ضريبـة علـى طـرفيَ المكالمـات ير
الهاتفيــة ســيفعل، لا يمــانع في الإنفــاق عليــه ببــذخ، لارتبــاطه بأهــداف أخــرى خارجيــة، وهــو مجــال

الإسكان المدعوم.. فلمَ يفعل السيسي ذلك؟

استراتيجية مختلفة لحقوق الإنسان
يقول السيسي في لقاءاته مع الوفود الأجنبية، إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بما
النخب في الخا م؛ فبينما تط في ذلك مصر، تختلف عن التحديات التي تواجه العالم الغربي المتقد
أسئلة دائمة عن الحريات السياسية والمجتمع المدني، فإنّ الناس في بلادنا لا يجدون أقل المقومات

الحياتية اللازمة للعيش، وبالتالي إن تلك الأسئلة غير مناسبة لظروفهم.

في هذا الصدد، شاعت مداخلة السيسي مع أحد الصحفيين، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل
ا على سؤال بخصوص تردّي أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ فقال السيسي ما معناه: ماكرون، رد
لمـاذا لا تسـألون أيضًـا عـن حقـوق الإنسـان في السـكن أو الحيـاة أو العمـل أو التعليـم، بـدلاً مـن ذلـك

المفهوم الغربي الذي يقصر حقوق الإنسان على التجمعات السياسية؟

م مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان، يردّ السيسي على الأوساط الغربية بأنه يقد
مفهومًا يتلاءم مع التحديات البسيطة لمنطقة تفتقد أدنى مقومات الحياة، وهو
نقل المواطنين من العشوائيات الخطرة، التي كانوا يعيشون فيها، إلى مناطق

كثر رقيا. حديثة أ

ويبتزّ السيسي الأوساط الغربية، من الولايات المتحدة وأوروبا، حينما تط السؤال عن سوء أوضاع
حقــوق الإنســان في مصر، سياســيا وقانونيــا ومــدنيا، بــأن طريقــة حكمــه، الــتي لا تعجبهــم، نجحــت في
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حماية بلادهم بشكل فعّال من مخاطر الإرهاب الإسلامي والهجرة غير الشرعية.

ويستدلّ على كون تلك الأوساط الغربية غير جادة في مزاعم الدفاع عن حقوق الإنسان، برفضها
منح النظام المصري تقنيات متقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا تعدّ حكرًا على البيئة الأوروبية،
من منطلق: إذا كان يهمّكم فعلاً حق الإنسان، فلم لا تساعدوننا بتقنيات تحسّن من جودة حياته؟

إذا لم تفعلوا، فالزموا الصمت حيال باقي الملفات.

م مفهومًــا جديــدًا لحقــوق الإنســان، ومــع ذلــك، يــردّ الســيسي علــى تلــك الأوســاط الغربيــة بأنــه يقــد
مفهومًا يتلاءم مع التحديات البسيطة لمنطقة تفتقد أدنى مقومات الحياة، وهو نقل المواطنين من
كثر رقيا، فيكون المنطق: أليست العشوائيات الخطرة، التي كانوا يعيشون فيها، إلى مناطق حديثة أ

تلك حقوق إنسان أيضًا؟ لمَ لا ترون ما يفعله النظام المصري في هذا الصدد؟

ياراته إلى أوروبا ز
يـاراته ولقـاءاته الصـحفية بالخـا، علـى ردود جـاهزة غـة في كـل ز

ِ
اعتمـدَ السـيسي بتلـك الطريقـة المراو

يـدونها سـوف تـؤدي في بلادنـا إلى فـوضى يـدون حقـوق إنسـان؟ حقـوق الإنسـان الـتي تر محفوظة: تر
يـة فارغـة لـن تنجـح في سـدّ رمـق مئـات يـات يسار وعـدم اسـتقرار وفـراغ يتكـاثر فيـه الإسلاميـون، ونظر

قون مدنكم الراقية بالفقر والتخلف.
ِ
الآلاف الذين سيركبون البحر في أي لحظة ويغر

وقد طوّر السيسي نقده الموجّه إلى المفهوم الغربي لحقوق الإنسان بالهجوم بدلاً من الدفاع، إذ لم يعد
يكتفـي بـالتعريض بـالتعنت الغـربي في مجـال نقـل التكنولوجيـا، متسـائلاً: لمَ توجـد لـديكم رغبـة مبطنـة
لتشويه حكاّم منطقتنا وتصويرهم كأشخاص أشرار مستبدّين، بينما الحقيقة غير ذلك؟ بنصّ كلام

السيسي.

تقوم تلك الطريقة التي يتبنّاها السيسي في الحوارات المعلنة مع الأوساط الغربية حول ملف حقوق
الإنسان على عدة مقومات، هي: ابتزاز أوروبا بعواقب الهجوم على نظامه العسكري الحاكم للبلاد،
ــا تلــك الجهــات الناقــدة للأوضــاع المترديــة في مصر، وشراء صــمت الــدول الكــبرى والتشكيــك في نواي
دة في مصر، وترويج نظرية جديدة عن حقوق الإنسان بمشاريع ضخمة تُسنَد إليها في مجالات محد

التي تختلف عن المعايير الغربية.

دة للحالـة يـة، يركـّز السـيسي في حـواراته مـع الأوسـاط الغربيـة علـى زوايـا نظـر محـد اتصـالاً بتلـك النظر
دًا حال سقوط نظامه وصعود الإسلاميين المصرية، من بينها أن الحق في الحياة الذي سيصبح مهد
أو اليساريين إلى الحكم، أهم من الحقوق السياسية والمدنية، والادّعاء بأن القوام الأكبر من المجتمع
المصري من الشباب، فلو كانت تلك الفئة غير راضية عمّا يقوم به، لثارَتْ ضده كما ثارت على من

قبله.
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يمة حياة كر
تفسر تلك الاستراتيجية التي يتبنّاها السيسي، ومعادلة الاقتصاد السياسي التي تؤطرُ سلوكه، إقبالَهُ
الشديد مؤخّرًا على تدشين مشاريع عملاقة جديدة، من حيث التكلفة وحجم الجهد المبذول، تحت
لافتة أنها مشاريع لم تقم بها أي دولة أخرى في العالم من أجل شعبها، وهو مفهوم حقوق الإنسان

الحقيقي، لا المفهوم الغربي.

يع الـتي تخـدم أغـراض السـيسي في هـذا الصـدد، يـأتي مشروعـا “حيـاة كريمـة” علـى رأس تلـك المشـار
الــذي يســتهدف، وفقًــا لدعايــة النظــام المصري، تحسين حيــاة  مليــون مصري يعيشــون في الريــف
على كافة المستويات بقيمة  مليار جنيه خلال  سنوات فقط، ومشروع “سكن كل المصريين”

الذي يستهدف حصر الأراضي الفضاء في عواصم المحافظات لبناء آلاف الوحدات السكنية المدعومة.

بات السيسي حريصًا أيضًا على تدشين “لوبيات” من الدول الغربية اليمينية،
التي ترى في السياسات القمعية حلا لمشكلات العالم الثالث.

قبل ساعات من كتابة هذه السطور، كان السيسي يتفقّد الأعمال الجارية في أحد المشاريع المشابهة،
كثر رقيا غرب القاهرة، وهي المناسبات التي تشهد مشروع نقل بعض سكاّن العشوائيات إلى أماكن أ
اســتدعاء صُــوَر “قبــل وبعــد”: كيــف كــان المواطنــون يعيشــون في أوضــاع اجتماعيــة صــعبة، قبــل أن

ينتشلهم السيسي منها في ضوء استراتيجيته الجديدة لحقوق الإنسان.

ما استجد مؤخرًا أن السيسي بات حريصًا أيضًا على تدشين “لوبيات” من الدول الغربية اليمينية،
دًا من المهاجرين، كثر تشد التي ترى في السياسات القمعية حلا لمشكلات العالم الثالث، وتتّخذُ مواقف أ
يبــة تلــك في أوروبــا، تمامًــا كمــا حــدث في قمــة فيشغراد الأخــيرة بين مصر لتسويــق استراتيجيتــه الغر

ورباعي شرق أوروبا.. فهل ينجح السيسي في تلك المساعي؟
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